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باسل طلوزي

أشــدّ مــا كــان يخشاه فخامة الرئيس أن 
يــتــمّ رهـــن المــســاعــدات الــخــارجــيــة بمدى 
بــلــده... وهذا  في  العامة  الحريات  تطوّر 

ما حدث.
ــبـــط  ــا، كـــــانـــــت المــــــســــــاعــــــدات تـــرتـ ــ ــ ــمً ــ ــديــ ــ قــ
»الـــخـــدمـــات« الــجــلــيــلــة الـــتـــي يــقــدمــهــا  بــــ
أمّــا اليوم،  الــخــارج،  الرئيس لسادته في 
فـــقـــد تـــغـــيّـــر الــــوضــــع، بـــعـــد أن اســتــغــنــى 
ــار  ــدمـــات، وصـ ــذه الـــخـ »الــــخــــارج« عـــن هــ

ينفذها بنفسه بلا وسيط.
صاح الرئيس وناح، ولم يبق من مبعوث 
ــه لـــيـــعـــدلـــوا عــن  ــادتــ ــــى ســ إلا وأرســــلــــه إلـ
قرارهم لكن بلا جدوى. ولأنه كان يعرف 
جـــيـــدًا أن انـــقـــطـــاع مــثــل هــــذه المــعــونــات 
 

ّ
يــعــنــي انـــهـــيـــار حــكــمــه، بــعــد أن يــنــفــض

ويجد  نظامه،  أركـــان  مــن  المنافقون  عنه 
ــام الــشــعــب الـــذي  نــفــســه وجـــهًـــا لــوجــه أمــ
ا  أفقره وجــوّعــه، فقد وجــد نفسه مضطرًّ

للخضوع لشرط »الحريات«.
طــلــب مــن مــعــاونــيــه أن يــحــضــروا قائمة 
يستعرضها،  وراح  المطلوبة  بالحريات 

بندًا بندًا من الأعلى إلى الأسفل.
الــبــدايــة تجهّمت ملامحه وهــو يقرأ  فــي 
الــبــنــد الأول: »إطـــــاق حــريــة الــتــعــبــيــر«.. 
لكن سرعان ما ارتاحت أساريره عندما 

وصل إلى البند الأخير.
رأسًــا  القائمة  وقــلــب  الــفــور، نهض  على 
على عقب، ثمّ أوعز لمعاونيه أن يرسلوا 
برقيات إلى »سادته« يعلمهم فيها بأنه 

قرر البدء بإطلاق »الحريات« في بلده.
الــتــالــي، انهمرت على الشعب  الــيــوم  فــي 
ــم إطــــــــــاق »الـــــــحـــــــريـــــــات« الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــراسـ ــ مـ
تضمنت بندًا واحدًا لا غير، هو السماح 

»المثليّة«. بـ
ــارك ســـادتـــه هـــذا الـــقـــرار، واعـــتـــبـــروا أن  بــ
ا تــمــامًــا، لــكــن الــغــريــب أن  ــرًّ بــلــده صـــار حــ
أحدًا منهم لم يسأله عن »حرية الرأي«.    

ــكــــرار زلات  بــعــد مــنــاظــرتــه الـــكـــارثـــيـــة مـــع تــــرامــــب، وتــ
لــســانــه وأخــطــائــه الــغــريــبــة دفــاعــا عــن ظــهــوره الــســيء 
أهلية  في  التي تشكك  الأصـــوات  تعالت  المناظرة،  في 
الرئيس والمرشح الرئاسي لولاية ثانية، جو بايدن، بل وصل 
بايدن هذا  ر 

ّ
تعث قــدرات عقلية.  لفحص  لطلب إخضاعه  الأمــر 

ألقى بظلال الشك والتشاؤم حــول فــرص فــوزه، ومــدى أهليته 
للحكم، حــتــى وإن صـــار رئــيــســا. إلــيــكــم بعضاً مــمــا رُســـم حــول 

»بايدن العجوز الخرف!« هذا الأسبوع.
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